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مشاهد العبودية

(1)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا  هادي له وأشهد إن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد إن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلّ على محمد النبي وعلى وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

{يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنتمْ مُسْلِمُونَ}ال عمرإن_آية:102. 

{يَا أيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُما رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إن اللَّهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِيباً}النساء_آية:1. 

 {يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما}الاحزاب_آية:(71، 70). أما بعد 
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ،،، 

 إخوتي في الله ،،، 

 إني احبكم في الله وأسأل الله جل جلاله إن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولاتجعل فيه لأحد غيرك شيئًا). 

 أحبتي في الله ،،، 

 ها نحن في اليوم السابع عشر من شهر رمضان وإن القلب ليبكي دمًا على مرور هذه الأيام وأوشكنا على دخول العشر الأواخر، وإنه لخطرٌ وأي خطر.. إنه مرور سبعة عشر يومًا وأنت مازلت تلعب ومازلت تلهو فلابد من وقفةٍ جادة حقيقية.

كم مرة ختمت القرآن في السبعة عشر يوما؟

كم آية أثرت بك حتى بكيت في كل ما قرأت وسمعت؟

كم يوم صيام خرج سالمًا من دون معاصي ولا سيئات؟

كم ليلة مضت طاهرة صالحة كلها عمل لله؟
 فلابد من وقفة حقيقية حتى ننجو.

 إخوتي في الله،،،

 إنا لايضمن أحدنا أن يدرك شهر رمضان القادم، فلهذا فرصة في هذه الأيام لابد أن تغتنم والحمد لله أننا لا زلنا نتكلم في نصف الشهر الآن وبقي معنا أكثر من عشرة أيام نستدرك فيها لكن؛ من يريد إن يستدرك؟ إذا أردت إن تستدرك لابد من وقفة جادة لنتساءل في هذه الأيام التي مرت هل أعتقت رقبتك من النار؟
فلله في كل ليلة عتقاء من النار، إننا نريد أن نطمئن على التفاصيل الدقيقة لعملك اليومي من آذان الفجر إلى آذان المغرب بل ونريد أدق من هذا فلنبدأ من صلاة الفجر، كم صلاة صبح ضيعت؟ولكي نكون دقيقين جدًا فنحن لا نقصد كم صلاة صبح ضيعت؟ أي لم تصلها أو لم تصلها في المسجد، بل ليس للمرء من صلاته إلا ماعقل منها، فحضور القلب في صلوات الصبح كيف كان؟ هذا ما نقصد بكم صلاة صبح ضيعت، وكذلك من الصباح إلى الظهر ما الذي فعلته؟ إحسب لنفسك حسابًا دقيقًا، وصلاة الظهر كيف كانت؟ ومن الظهر إلى العصر ما الذي فعلته؟ حدد لي تعاملك مع الرجال هل هناك  كذب وغيبة ونميمة وفحش ولغو ورفث، وتعاملك مع النساء هل كان هناك نظرة حرام أو خضوع بالقول أوخوض بالكلام، تعاملك في البيت وتعاملك مع الأم والأب بر الوالدين وصلة الرحم والصدقات على الفقراء والمساكين.

 نريد محاسبة دقيقة قبل أن يمر شهر رمضان وتدخل في تهديد النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار" هل تريد دخول جهنم؟ إذا كان لا.. فأمامك فرصة لتتوب وترجع إلى الله وتبدأ بالاصلاح "من أصلح فيما بقي غفر له مامضى وما بقي ومن اساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي"

مازلنا مع القرآن كلام الله جل جلاله..

 وذكرنا إبتداءً أن القرآن له خصوصية في شهر  رمضان بخلاف خصوصيته العامة قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: "من قرأ حرفًا من القرآن كُتب له به حسنة والحسنة عند الله بعشرة امثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف."
 سبحان الله العظيم، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفصل لك القضية لكي لا تظن أن الكلام على الإجمال يريد أن يقول لك صلى الله عليه وآله وسلم أن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أي إنه ليس المقصود بالحرف الكلمة ولا مقصود بالحرف الجملة ولا مقصود بالحرف المصحف بل عندما يقول حرف يعني حرف!!

  فياخسارة ما تضيعه من وقت ولو أنك قرأت ألم ثلاثين حسنة بثانية واحدة ثلاثين حسنة وما تضيعه من وقت في الكلام مع هذا والضحك مع ذاك وماتضيعه من وقت أمام التلفزيون فكل هذا الوقت هو عمرك وأنت تخسره لأنك تستطيع أن تكسب منه حسنات حتى تمحي سيئاتك وترفع بها درجاتك. 
فتلاوة القرآن بحاجة إلى وقفة حتى تنشط ويصبح لسانك خفيفًا بالتلاوة، وذكرنا كيف نحصل على حلاوة القرآن وكيف نفهم ونتدبر وكيف نقرأ القرآن وذكرنا آداب ظاهرة وآداب باطنة ووصلنا إلى النقطة التاسعة في الآداب الباطنة وسوف نعدها من أول نقطة:
1-فهم عظمة الكلام. أن الكلام الذي في المصحف هو ليس كلام بشر بل هو كلام الله. 
2-تعظيم المتكلم الله عز وجل فهذا الكلام هو ليس كلام عادي بل هو صفة من صفات الله، فالله العظيم جل جلاله هذا كلامه. 
3-حضور القلب وترك حديث النفس، فإذا قرأت القرآن ركز وأنت تقرأ ولاتجعل ذهنك يتشتت. 
4- التدبر، وقلنا إن التدبر مكانة أعلى من حضور القلب لأن التدبر يعني فهم الكلام. 
5- التفهم، أي أن تفهم ما المطلوب منك. 
6- التخلي عن موانع الفهم، وذكرنا من ضمن موانع الفهم المعاصي والغفلة. 
7- التخصيص، أي أن تكون كأنك تسمع الكلام وهو موجه لك وعنك وأن كل كلمة موجهة لك خصيصًا باسمك ولشخصك وليس إذا قرأت كلام عن المنافقين حسبت نفسك لست منهم أو لست من الكافرين أو المشركين.. لاهذا غير صحيح.. فكل الكلام لك وكل القرآن لك. 
8- التأثر، فلاتكون قراءتك على وتيرة واحدة ونمط واحد، فإذا قرأت عن الجنة تحس بإنشراح وإذا قرأت عن النار تخاف: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَإنيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هَادٍ}الزمر_آية: 23. 
تاسعًا: الترقي
 وهي ما وقفنا عليه في المرة الماضية، والترقي يعني أن تترقى بالتلاوة والترقي ثلاث درجات:

 الدرجة الأولى:
 كأنك تقرأه على الله عز وجل وأنت واقف بين يديه وهذا المقام اسمه الحياء، يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: "والحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله عز وجل"  كأنك ترى نفسك واقفا أمام الله والحق يُقال إنه لا أستطيع أن أصف حال من يرى نفسه واقفا أمام الله، قلت لكم في (تعظيم المتكلم) إننا يجب أن نعرف عظمة الله، قال الله عز وجل: {وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِهِ}الزمر_آية:67.  {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما}طه_آية:110. 
فحن لا نستطيع أن نعرف الله كما ينبغي ولكن فهم الجلال والعظمة، عظمة الله فتخيل لو إنك تقف أمامه، لا إله الا الله إنه شيء عجيب خطير يصعب إدراك كنْهه إنك تقف أمام الله وتقرأ عليه كلامه، فالدرجة الأولى في الترقي أن تحس بأن الله يسمعك، فعندما قال سيدنا موسى: {قَالَا رَبَّنَا إننَا نَخَافُ إن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أو أن يَطْغَى. قَالَ لَا تَخَافَا إننِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى}طه_آية:(46،45).  وآنسَ الله قلب عبده المؤمن فقال: {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ}الشعراء_آية:(219،218).  فالله سبحانه يراك وأنت تسجد ويراك وأنت تصلي في الليل وهذا أنْس القلب القائم الذكّار لله عز وجل.
 فإذا كنت تعمل عملًا لشخص تحبه وتحس بإنه يراك وأنت تعمل له فتبدأ بالتدقيق والإخلاص في العمل لإنك فرح بإنه يراك، فكيف إذا قرأت القرآن وأحسست بأن الله يراك يقول الله في الحديث القدسي"أنا جليس من ذكرني" والقرآن نوع من أنواع الذكر. 
الدرجة الثانية:
 أن يشهد بقلبه وهو يقرأ القرآن أن هذا الكلام كلام الله، فكأنما الله يخاطبه يناجيه يكلمه فهذا حياء وتعظيم وإصغاء وفهم. 
الدرجة الثالثة:
 بأن ترقى أي بأن تفهم أن هذا الكلام صفة من صفات الله المقدسة فتُعظّمه، يقول ابن القيم في هذه النقطة وكيف يقرأ الناس القرآن وذكر فيه أحوال المقربين من كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين يقول ابن القيم رحمه الله: "ونبأ القوم عجيب  وأمرهم خفيٌ إلا على من له مشاركة مع القوم، فإنه يطلع من حالهم على مايريه إياه القدر المشترك، وجملةُ أمرهم أنهم قومٌ قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغُمرت بمحبته وخشيته واجلاله ومراقبته فسَرَتِ المحبة في أجزائهم فلم يبق منهم عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. "
إنهم أناس يعرفون الله فأحبوه فلما امتلأت قلوبهم بمحبته بدؤوا يضخون حبًا وصاروا يضخون إلى جميع الأجزاء مع الدم حبا إلى آخر شعيرة دموية في شعره وأطراف أصابعه وأصبحت جميع أجزائهم تنبض بالحب.. حب الله. إنهم أناس إمتلات قلوبهم بحب الله فاستنفذ حب الله كل طاقات قلوبهم على الحب فلم يستطيعوا أن يحبوا سواه إلا لأجله. 
لذلك كنت أقول إن التوحيد في الحب لأنّ هناك شركا في الحب يقول الله جل جلاله: { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ} البقرة_آية:165 
يقول المفسرون إن هؤلاء القوم يحبون الله ويحبون مع الله أندادًا كحبهم لله، وأنا أسألك هل تحب نفسك كما تحب الله؟ هل تحب الفتاة التي تحبها كحبك لله؟ سوف تقول غير ممكن فحب هؤلاء لا يشبه حبي لله، وأنا أقول لك أعطني دليلا، فلو أن آذان الظهر قد حل وقال حي على الصلاة وكنت تتكلم مع من تحب فهل تتركه لأجل الله؟ وإذا قال الله إن هذا الشيء حرام ومن تحب يريده فهل تتركه لله؟ أو قال الله إن هذا الشيء واجب ومن تحب لا يريده فهل تعمله لله؟ هذا هو الحب وليس مجرد كلام.
 فلذلك التوحيد في المحبة له ثلاث شروط:

 أولاً: أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة
 فأنا أحبك في الله وأعلم أنك تحب الله ولكن المشكلة حب الله في قلبك ماهو ترتيبه؟ أهو الأول أم أن هناك شيئا قبل حب الله؟ فالوضع بحاجة إلى قرار منك، فحب الله بحاجة إلى أفعال لا كلام، وسوف أقول لكم سرا:

 في بداية وعدي بتسجيل هذه الحلقات مع قناة الناس كنت أنوي أن أسجل حلقات قصص الرسول وبعدها عجائب القلوب ولكن رزقكم أنه يوم التسجيل قلنا فلنتكلم عن شهر رمضان فسبحان الله ، ولكن إن تكلمنا عن قصص الرسول إن قدر ربنا وشاء كانت سوف تكون أول قصة من قصص الرسول قصة أصحاب الغار يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فآواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت باب الغار قالوا ماينجيكم مما أنتم فيه إلا الله" وأسألك لو كنت أنا وأنت ومن بجانبك قد سُدَّ علينا الغار فما هو أول شيء نفكر فيه؟ وماهي أول كلمة سوف تقولها؟ سوف تقول: أقول يارب وأنا أقول لك كذبت!!

فأول شيء سوف نفكر فيه أن نحاول دفع الصخرة بأنفسنا أليس كذلك؟
ودعنا من الضحك على أنفسنا فإذا إتصلت بك زوجتك الآن وقالت لك إن ابنك مريض فما الذي سوف ستقوله لها بادئ ذي بدء؟ أنا أقول لك ما الذي سوف تقوله، سوف تقو:ل خذيه إلى الطبيب ولن تقول: يارب!!

فعليك أن تكون كالطفل الصغير الذي إن مسه شيء يستنجد بأمه على الفور؛ ولله المثل الأعلى فليكن أول ما يخطر ببالك هو الله عند حدوث أي طارئ أو حادث.

  أترككم في الغار إلى الغد وأكمل معكم باذنه تعالى،
أحبكم في الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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